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بعد مرور ما يقارب سنة على أول إبادة جماعية يتم بثها على الهواء مباشرة في العالم – والتي بدأت في
غزة وتمتـــد بسرعـــة إلى الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة – لا تـــزال وسائـــل الإعلام الغربيـــة الرســـمية تتجنـــب

عار الإسرائيلي المدمّر. استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” لوصف الس

كلما ازدادت الإبادة الجماعية سوءًا، طال أمد الحصار الإسرائيلي والتجويع للقطاع وازدادت صعوبة
التعتيم على هذه الفظائع وقلّت التغطية التي تحظى بها غزة.

كــانت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة “بي بي سي” أســوأ الجنــاة نظــراً لأنهــا هيئــة البث البريطانية الوحيــدة
الممولة من القطاع العام. وفي نهاية المطاف، من المفترض أن تكون مسؤولة أمام الجمهور البريطاني
الــذي يُلزمــه القــانون بــدفع رســوم ترخيصــها. لهــذا الســبب، كــان مــن المثــير للســخرية أن نرى وسائــل
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الإعلام المملوكـــة للمليـــارديرات تبـــالغ في الأيـــام الأخـــيرة في الحـــديث عـــن “تحيزّ الـــبي بي سي”، ليـــس
ضد الفلسطينيين بل ضد إسرائيل. نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح.

نحن نتحدث عن البي بي سي “المعادية لإسرائيل” التي نشرت مؤخرًا عنوانًا آخر – هذه المرة بعد أن
أطلق قناص إسرائيلي النار على رأس مواطنة أمريكية – ونجحت بطريقة ما مجددًا في عدم الإشارة
ــة مــن قتلهــا. وأي قــارئ عــادي قــد يســتنتج من العنــوان الــرئيسي “مقتــل ناشطــة أمريكيــة إلى هويّ
بالرصــاص في الضفــة الغربيــة المحتلــة” أن الجــاني هــو مســلّح فلســطيني. ففــي نهايــة المطــاف تمثّــل
حمـاس الفلسـطينيين وليـس إسرائيـل، وهـي جماعـة “مصـنفة منظمـةً إرهابيـة” مـن قبـل الحكومـة

البريطانية، وذلك حسب ما تذكرّنا به البي بي سي باستمرار.

كمــا أن هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، الــتي يُفــترض أنهــا “معاديــة لإسرائيــل”، هــي الــتي ســعت الأســبوع
الماضي إلى إحباط جهود  وكالة إغاثة تعرف باسم لجنة الطوارئ في حالات الكوارث (DEC) لإدارة

حملة كبيرة لجمع التبرعات من خلال هيئات البث في البلاد.

لا يختلف إثنان على سبب عدم رغبة هيئة الإذاعة البريطانية في المشاركة في هذا الأمر. فقد اختارت
لجنــة الطــوارئ الإنمائيــة غــزة كمســتفيد مــن حملتهــا الأخــيرة للمساعــدات. وواجهــت اللجنــة نفــس
المشكلـة مـع هيئـة الإذاعـة البريطانيـة في سـنة ، عنـدما رفضـت الهيئـة المشاركـة في حملـة لجمـع
التبرعات لغزة بحجة استثنائية مفادها أن ذلك من شأنه أن يمس بقواعدها بشأن “الحياد”. ومن
المفـترض، في نظـر هيئـة الإذاعـة البريطانيـة، أن إنقـاذ حيـاة الأطفـال الفلسـطينيين يكشـف عـن تحيز لا

يظهر عند إنقاذ حياة الأطفال الأوكرانيين.

في هجـــوم ســـنة ، قتلـــت إسرائيل “فقـــط”  فلســـطيني أو نحـــو ذلـــك في غـــزة، وليـــس
عشرات الآلاف – أو ربما مئات الآلاف، لا أحد يعرف حقًا – الذين قتلتهم هذه المرة. ومن المعروف أن
السياسي العمالي الراحل المستقل توني بن، الذي كان من ذوي التوجهات المستقلة، خ عن صمته
وتحـدى الحظـر الـذي فرضتـه هيئـة الإذاعـة البريطانيـة علـى لجنـة الطـوارئ الخاصـة بـالكوارث بقـراءة
تفاصيل كيفية التبرع بالمال على الهواء مباشرة، على الرغم من اعتراضات مقدم البرنامج. وكما قال
كــثر صــحة اليــوم: “ســيموت النــاس بســبب قــرار هيئــة الإذاعــة في ذلــك الــوقت، وهــو مــا أصــبح أ

البريطانية”.

ووفقًا لمصادر داخل اللجنة وهيئة الإذاعة البريطانية، فإن المديرين التنفيذيين في المؤسسة مرعوبون
– كمـا كـانوا في السـابق – مـن “رد الفعـل العنيـف” مـن إسرائيـل وجماعـات الضغـط القويـة في المملكـة

المتحدة إذا ما روّجت الهيئة لإغاثة غزة.

وقـال متحـدث باسـم هيئـة الإذاعـة البريطانيـة لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن حملـة جمـع التبرعـات لم
تستوفِ جميع المعايير المحددة للنداء الوطني، على الرغم من أن رأي خبراء  لجنة الطوارئ في حالات

الكوارث يقول عكس ذلك، لكنه أشار إلى أن إمكانية بث النداء “قيد المراجعة”.
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الخوف من الانتقادات
ســبب قــدرة إسرائيــل علــى تنفيــذ إبــادة جماعيــة، وقــدرة القــادة الغــربيين علــى دعمهــا بنشــاط، هــو
تحديدًا تلاعب وسائل الإعلام الرسمية بالألفاظ باستمرار – لصالح إسرائيل إلى حد كبير. وعلى هذا
النحو، لا يشعر القراء والمشاهدون بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية
في غـزة والضفـة الغربيـة المحتلـة، ناهيـك عـن الإبـادة الجماعيـة. ويُفضّـل الصـحفيّون تـأطير الأحـداث
على أنها “أزمة إنسانية” لأن هذا يجردّ إسرائيل من مسؤوليتها عن خلق الأزمة. وهم يركزّون على

الآثار والمعاناة وليس على السبب: أي إسرائيل.

والأسوأ من ذلك أن هؤلاء الصحفيين أنفسهم يذرون الرمال في أعيننا باستمرار بادعاءات مضادة لا
معــنى لهــا للإيحــاء بــأن إسرائيــل هــي الضحيــة في الواقــع وليســت الجــاني. لنأخــذ علــى سبيــل المثــال
“الدراسة” الجديدة حول التحيز المفترض لهيئة الإذاعة البريطانية ضد إسرائيل، والتي يقودها محامٍ
يــف خلال عطلــة نهايــة بريطــاني مقيــم في إسرائيــل. فقد حذّرت صــحيفة “ديلــي ميــل” بتهويــل مز
كثر عرضة بـ  مرة لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية من الأسبوع من أن “هيئة الإذاعة البريطانية أ

حماس… وسط دعوات متزايدة للتحقيق”.

لكــن عنــد قــراءة النــص، فــإن المذهــل حقًــا هــو أن هيئــة الإذاعــة البريطانيــة ربطت إسرائيــل بمصــطلح
“الإبــادة الجماعيــة”  مــرة فقــط خلال الفــترة المحــددة الــتي اســتمرت أربعــة أشهــر – في إنتاجهــا
الضخم عبر العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية، وموقعها الإلكتروني، والبودكاست، ومنصات

.التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تخدم عددًا لا يحصى من السكان في الداخل والخا

وما لا تذكره صحيفة “ميل” وغيرها من وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة هو حقيقة أن أياً من هذه
يـر بي بي سي، وأنـه حـتى الضيـوف الفلسـطينيون الذيـن يحـاولون اسـتخدام الإشـارات لم تكـن مـن تحر
ير هيئة هذه الكلمة في برامجها سرعان ما يتم إسكاتهم. وكانت العديد من هذه الإشارات في تقار
الإذاعة البريطانية عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تحقق مع
إسرائيـل فيمـا وصـفته أعلـى محكمـة في العـالم في كـانون الثاني/ينـاير بأنـه خطـر “معقـول” بوقـوع إبـادة

جماعية في غزة.

للأسف، بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية، كان من المستحيل نقل هذه القصة دون ذكر كلمة “إبادة
كــثر في الواقــع هــو أن جماعيــة”، لأنهــا تقــع في صــلب القضيــة القانونيــة. ومــا يجــب أن يــدهشنا أ
ية هيئة الإذاعة البريطانية الإعلامية الممتدة حول العالم لم تذكر الإبادة الجماعية النشطة التي إمبراطور
يتــواطؤ فيهــا الغــرب بشكــل كامــل ســوى  مــرة في الأشهــر الأربعــة الــتي تلــت الســابع مــن تشريــن

كتوبر. الأول/أ
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حملة الترهيب
يعـد الحكـم التمهيـدي للمحكمـة الدوليّـة بشـأن الإبـادة الجماعيـة الإسرائيليـة سـياقًا حيويًـا يجـب أن
يــر إعلامــي عــن غــزة. لكنــه عــادةً مــا لا يُــذكر، أو يتــم إخفــاؤه في نهايــة تتضمنــه افتتاحيــة ومتن كــل تقر

ير حيث لن يقرأ عنه إلا القليلون. التقار

لم تقدم هيئة الإذاعة البريطانية أي تغطية تذكر لدعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا
إلى محكمـة العـدل الدوليـة في كـانون الثاني/ينـاير، والـتي وجـدت لجنـة القضـاة أنهـا “معقولـة”. ومـن

ناحية أخرى، بثت كامل دفاع إسرائيل أمام المحكمة نفسها.

إن الأمر الذي كان من المفترض أن يذهل صحيفة “ميل” وبقية وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة
كبر بكثير هو أن هيئة الإذاعة البريطانية بثت  إشارة إلى “الإبادة الجماعية” التي الإعلامية بشكل أ
ارتكبتها حماس في نفس فترة الأربعة أشهر. وفكرة أن حماس قادرة على ارتكاب “إبادة جماعية”
ضــد إسرائيــل، أو اليهــود، هــي فكــرة منفصــلة عــن الواقــع مثلهــا مثــل الخيــال القائــل إنهــا “قطعــت
كتوبر أو الادعاءات، التي لا تزال تفتقر إلى أي دليل، بأنها ارتكبت رؤوس الرضع” في  تشرين الأول/أ

“اغتصابًا جماعيًا” في ذلك اليوم.

إن حماس، وهي جماعة مسلحة قومها آلاف المقاتلين، التي يحاصرها حاليًا أحد أقوى الجيوش في
العــالم في غــزة، عــاجزةٌ تمامًــا عــن ارتكــاب “إبــادة جماعيــة” في حــق الإسرائيليين. وهــذا هــو الســبب،
بالطبع، وراء عدم قيام المحكمة الدولية بالتحقيق مع حركة حماس بتهمة الإبادة الجماعية، ولماذا
كثر المدافعين عن إسرائيل تعصبًا هم من يروجون للأخبار الكاذبة التي تدعي أن حماس ترتكب فقط أ

إبادة جماعية أو أن هناك إمكانية لمحاولة القيام بذلك.

لا أحد يأخذ على محمل الجد مزاعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حماس. وكان الدليل على ذلك
رد فعل العالم المذهول عندما تمكنت المجموعة من الفرار من معسكر الاعتقال الذي يقع في غزة ليوم

كتوبر وتسببت في الكثير من الموت والدمار. واحد في السابع من تشرين الأول/ أ

فكرة أن حماس يمكن أن تفعل أي شيء أسوأ من ذلك – أو حتى تكرار الهجوم – هي فكرة وهمية
بكل بساطة. وأفضل ما يمكن لحماس أن تفعله هو شن حرب استنزاف ضد الجيش الإسرائيلي

من أنفاقها تحت الأرض، وهذا هو بالضبط ما تفعله.

وهنا إحصائيـة أخرى تسـتحق الاهتمـام مـن “الدراسـة” الأخـيرة: خلال نفـس الفـترة الـتي اسـتغرقت
أربعة أشهر، استخدمت هيئة الإذاعة البريطانية مصطلح “جرائم ضد الإنسانية”  مرة لوصف
كتـوبر المـاضي، مقارنـة بخمـس الفظـائع الـتي ارتكبتهـا حركـة حمـاس في يـوم واحـد مـن تشريـن الأول/ أ

عشرة مرة فقط لوصف الفظائع الأسوأ التي ارتكبتها إسرائيل على مدار السنة الماضية.
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الفكر المسموح به
يادة الضغوط على هيئة الإذاعة البريطانية لتقديم إن التأثير النهائي للضجة الإعلامية الأخيرة هو ز
كــبر للأجنــدة السياســية اليمينيــة الأنانيــة الــتي تتبناهــا وسائــل الإعلام المملوكــة للمليــارديرات تنــازلات أ

ية لآلة الحرب التي تمثلها. والمصالح التجار

تتمثل مهمة هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في وضع حدود للفكر المسموح به للجمهور البريطاني
– ليس على اليمين، حيث يقع هذا الدور على عاتق صحف مثل “ميل” و”تلغراف” – وإنما على
الجانب الآخر من الطيف السياسي، على ما يشار إليه بشكل مضلل باسم “اليسار”. وتتمثل مهمة
هيئــة الإذاعــة البريطانيــة في تحديــد مــا هــو مقبــول مــن الكلام والأفعــال – أي المقبــول لــدى المؤســسة

البريطانية – من قبل أولئك الذين يسعون إلى تحدي سياستها الداخلية والخارجية.

يــة التقدميــة مــرتين في الــذاكرة الحيــة: مايكــل فــوت في أوائــل الثمانينيــات، بــرز زعيمــا المعارضــة اليسار
وجيريمـي كـوربين في أواخـر العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن. وفي كلتـا المناسـبتين، توحّـدت
وسائل الإعلام لتشويه سمعتهما. لا ينبغي أن يفاجئ ذلك أحدًا. وجعل هيئة الإذاعة البريطانية “بي
يــة” – هــو شكــل مــن أشكــال التلاعــب الــدائم المصــمم بي سي” كبــش فــداء – أي إدانتهــا بأنهــا “يسار
لجعل وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة في بريطانيا تبدو وسطيّة، وتطبيع حملة دفع البي بي سي نحو

كثر من أي وقت مضى. اليمين أ

على مدى عقود من الزمان، صاغت وسائل الإعلام المملوكة للمليارديرات في أذهان الجمهور فكرة
مفادها أن هيئة الإذاعة البريطانية تحدد الطرف المتطرف من الفكر “اليساري” المزعوم. وكلما أمكن
دفع المؤسسة إلى اليمين، واجه اليسار خيارًا غير مرغوب فيه: إما أن يتبع بي بي سي نحو اليمين، أو
ــا باعتبــاره اليســار المعتــوه، أو اليســار المســتيقظ، أو اليســار المتزمــت، أو اليســار أن يصــبح مكروهًــا عالميً

المتشدد.

يـزًا لهـذه الحجـة الـتي تحقـق ذاتهـا بنفسـها، فـإن أي احتجاجـات مـن قبـل مـوظفي هيئـة الإذاعـة تعز
البريطانية يمكن أن يعتبرها الصحفيون الذين يخدمون روبرت مردوخ وغيره من أباطرة الصحافة
دليلاً إضافيًــا علــى تحيز المؤســسة اليســاري أو المــاركسي. في الواقــع، نظــام الإعلام قــائم علــى التزييــف،

وهيئة الإذاعة البريطانية هي الوسيلة المثالية لإبقائه على هذا النحو.

الضغط على الزر
ما تقلل هيئة الإذاعة البريطانية وبقية وسائل الإعلام الرئيسية من شأنه، ليس فقط حقائق الإبادة
الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بل أيضًا نوايا الإبادة الجماعية الواضحة للقادة الإسرائيليين

والمجتمع الإسرائيلي الأوسع نطاقًا والمدافعين عنها في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.

https://www.middleeasteye.net/topics/jeremy-corbyn


ــادة جماعيــة في غــزة، في حين أن ــأن إسرائيــل ترتكــب إب ــا للنقــاش ب لا ينبغــي أن يكــون الأمــر مطروحً
الجميــع مــن رئيــس وزرائهــا إلى أدنى المســتويات أخبرونــا أن هــذه هــي نيتهــم. وملأت الأمثلــة علــى
تصريحات الإبادة الجماعية هذه التي أدلى بها القادة الإسرائيليون صفحات من ملف قضية جنوب

أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

إن هــذا ليــس ســوى مثــال واحــد فقــط: فقــد نعت رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو الفلســطينيين  بـــ
“العمــاليق” – في إشــارة إلى قصــة توراتيــة معروفــة جيــدًا لكــل تلميــذ إسرائيلــي، حيــث يــأمر الله بــني

كمله، بما في ذلك أطفالهم ومواشيهم، من على وجه الأرض. إسرائيل بمحو شعب بأ

سيواجه أي شخص ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من التصريحات المماثلة التي
تنطــوي علــى إبــادة جماعيــة مــن مؤيــدي إسرائيــل المجهــولين في الغــالب. واكتســب هــؤلاء المشجعــون
للإبادة الجماعية مؤخرًا وجها ــ بل في الواقع وجهين. فقد انتشرت مقاطع فيديو لإسرائيليين اثنين،
يذيعـان برنامجًـا إذاعيًا باللغـة الإنجليزيـة تحـت اسـم “فتيـان يهوديـان لطيفـان”، حيـث يظهـر الثنـائي

وهما يدعوان إلى إبادة كل رجل وامرأة وطفل فلسطيني.

وقال أحد مقدمي هذا البودكاست إن “لا أحد في إسرائيل” يهتم بما إذا كان تفشي شلل الأطفال
الناجم عن تدمير إسرائيل لمرافق المياه والصرف الصحي والصحة في غزة سيؤدي إلى قتل الأطفال،
مشــيرا إلى أن موافقــة إسرائيــل علــى حملــة التطعيــم مدفوعــة فقــط باحتياجــات العلاقــات العامــة

البحتة.

وفي مقطــع آخــر، يتفــق مقــدما البودكاســت علــى أن الرهــائن الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة
يـق إدخـال جسـم كـبير الحجـم في مؤخراتهـم”. كمـا يوضّحـان أنهمـا لـن يسـتحقون “الإعـدام عـن طر
يترددا في الضغط على زر الإبادة الجماعية للقضاء على الشعب الفلسطيني، وقال كلاهما: “أنا أؤيد

بشدة هذا القرار”.

يوضحان أيضًـا أنهمـا لـن يـترددا في الضغـط علـى زر الإبـادة الجماعيـة لمحـو الشعـب الفلسـطيني: “إذا
أعطيتني زرًا لمحو غزة ـ لمحو وجود كل كائن حي في غزة ـ فسوف أضغط عليه دون تردد… وأعتقد أن
أغلــب الإسرائيليين ســوف يفعلــون ذلــك. ولــن يتحــدثوا عــن الأمــر كمــا أفعــل أنــا، ولــن يقولــوا “لقــد

ضغطت على الزر”، ولكنهم سوف يضغطون عليه”.

فساد لا هوادة فيه
من السهل أن نشعر بالانزعاج إزاء مثل هذه التعليقات غير الإنسانية، ولكن الضجة التي أحدثها هذا
كثر أهمية: وهي أنهما يمثلان تمامًا الوضع الذي وصل إليه الثنائي من المرجح أن تنحرف عن نقطة أ
المجتمع الإسرائيلي الآن. فهما ليسا على هامش المجتمع الفاسد ولم يكونا منبوذين بل ينتميان إلى

التيار الرئيسي.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf
https://www.timesofisrael.com/pms-office-says-its-preposterous-to-say-invoking-amalek-was-a-genocide-call/
https://x.com/c_of_darkness/status/1830964221183697155
https://x.com/SuppressedNws/status/1831015023012913176
https://www.middleeastmonitor.com/20240904-israeli-podcasters-laugh-about-erasing-gaza/


إن الدليل لا يتلخص فقط في حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يضرب السجناء الفلسطينيين ويعتدي
عليهــم جنســيًا بشكــل منهجــي، ويطلــق النــار علــى الأطفــال الفلســطينيين في غــزة في الــرأس، ويهلــل
لتفجير الجامعات والمساجد، ويدنس أجساد الفلسطينيين، ويفرض حصارًا تجويعيًا على غزة، بل
يتلخــص الــدليل أيضًــا في الترحيــب بكــل هــذا الفســاد المســتمر مــن قِبَــل المجتمــع الإسرائيلــي الأوســع

نطاقًا.

وبعــد ظهــور شريــط فيــديو لمجموعــة مــن الجنــود يعتــدون جنســيًا على ســجين فلســطيني في معســكر
التعذيــب الإسرائيلــي ســدي تيمــان، حشــد الإسرائيليــون صــفوفهم. وقــد تطلــب حجــم الإصابــات

الداخلية التي تعرض لها السجين نقله إلى المستشفى.

في أعقــــاب ذلــــك، جلــــس المعلقــــون الإسرائيليــــون ــــــ “الليبراليــــون” المتعلمــــون ــــــ في اســــتوديوهات
التلفزيون يناقشون مــا إذا كــان ينبغــي الســماح للجنــود باتخــاذ قراراتهــم الخاصــة بشــأن مــا إذا كــانوا
سيغتصبون الفلسطينيين أثناء الاحتجاز، أو ما إذا كان ينبغي للدولة أن تنظم مثل هذه الانتهاكات

كجزء من برنامج رسمي للتعذيب.

اختار أحـــد الجنـــود المتهمين في قضيـــة الاغتصاب الجمـــاعي الكشـــف عـــن هويته بعـــد أن دافـــع عنـــه
الصحفيون الذين أجروا معه مقابلة. فقد أصبح يُعامل الآن كنجم في البرامج التلفزيونية الإسرائيلية.

وتشــير اســتطلاعات الــرأي إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن الإسرائيليين اليهــود إمــا يوافقــون على تــدمير
غزة، أو يريدون المزيد من ذلك. ويريد نحو  بالمائة حظر أي تعبير عن التعاطف مع المدنيين في غزة

على منصات التواصل الاجتماعي.

 كــثر تفــاخرًا بعــد هجــوم حمــاس في لا شيء مــن هــذا جديــد حقًــا. وكــل مــا في الأمــر أنهــم أصــبحوا أ
كتوبر. وفي نهاية المطاف، وقعت بعض أعمال العنف الأكثر إثارة للصدمة في ذلك اليوم تشرين الأول/أ
عندما صادف مقاتلو حماس في طريقهم مهرجان رقص بالقرب من غزة.  في المقابل، أصبح السجن
الوحشي لـ . مليون فلسطيني، والحصار المستمر منذ  سنة الذي يحرمهم من مقومات الحياة
يــات ذات معــنى، أمــرًا عاديًــا جــدًا بالنســبة للإسرائيليين لدرجــة أن الشبــاب الإسرائيلــي المحــب وأي حر

للحرية يمكن أن يقيموا حفلاً صاخبًا بسعادة بالقرب من تلك الكتلة من المعاناة الإنسانية.

وكما قال أحد الصبية اليهوديين الطيبين تعبيرا عن مشاعره تجاه الحياة في إسرائيل: “من الجيد أن
تعــرف أنــك ترقــص في حفــل موســيقي بينمــا مئــات الآلاف مــن ســكان غــزة بلا مــأوى، يجلســون في
خيمــة”. وقــاطعه شريكــه قــائلاً: “إن هــذا يجعــل الأمــر أفضــل… فالنــاس يســتمتعون بمعرفــة أن

[الفلسطينيين في غزة] يعانون”.

https://www.latimes.com/opinion/story/2024-02-16/rafah-gaza-hospitals-surgery-israel-bombing-ground-offensive-children
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-death-spiral-who-take-down
https://x.com/NizMhani/status/1821181316743799020
https://www.youtube.com/watch?v=q2viktkqdIw
https://www.youtube.com/watch?v=q2viktkqdIw
https://x.com/MarioNawfal/status/1828337777131270384
https://www.pewresearch.org/global/2024/05/30/israeli-views-of-the-israel-hamas-war/
https://x.com/davidsheen/status/1831699909155655866
https://www.pewresearch.org/global/2024/05/30/israeli-views-of-the-israel-hamas-war/


“جنود أبطال”
يــن أو حــتى الاســتمتاع بــه علــى الإسرائيليين. لا تقتصر هــذه اللامبــالاة الوحشيــة تجــاه تعذيــب الآخر
فهنـاك جيـش كامـل مـن المؤيـدين البـارزين لإسرائيـل في الغـرب الذيـن يتصرفـون بثقـة كمـدافعين عـن
ــا هــو أيديولوجيــة الصــهيونية أعمــال الإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل. ومــا يوحــدهم جميعً

اليهودية العنصرية.

في بريطانيا، لم يتحدث الحاخام الأكبر إفرايم ميرفيس ضد المذبحة الجماعية للأطفال الفلسطينيين
في غزة، ولم يلتزم الصمت بشأنها. وبدلاً من ذلك، أعطى مباركته لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما بدأت جنوب أفريقيا الإعلان عن قضيتها ضد إسرائيل
بتهمــة الإبــادة الجماعيــة الــتي وجــدت المحكمــة الدوليــة أنهــا “معقولــة”، تحــدّث ميرفيــس في اجتمــاع
كــثر شيء تميزًا”. كمــا وصــف القــوات الــتي عــام، حيث أشــار إلى العمليــات الإسرائيليــة في غــزة بأنهــا “أ
وثقت بوضوح ارتكابها لجرائم حرب بـ “جنودنا الأبطال” – وهو ما يخلط بشكل لا يمكن تفسيره

بين تصرفات جيش أجنبي إسرائيلي والجيش البريطاني.

حتى لو تصورنا أنه كان جاهلاً حقًا بجرائم الحرب في غزة قبل ثمانية أشهر، فلا يمكن أن تكون هناك
أعـــذار الآن. مـــع ذلك، تحـــدث ميرفيـــس مـــرة أخرى الأســـبوع المـــاضي، هـــذه المـــرة لتـــوبيخ الحكومـــة
البريطانية لفرضها حدًا جزئيًا للغاية على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن تلقت نصيحة قانونية

تفيد بأن مثل هذه الأسلحة من المرجح أن تستخدمها إسرائيل لارتكاب جرائم حرب.

بعبــارة أخــرى، دعــا ميرفيــس علنًــا حكــومته إلى تجاهــل القــانون الــدولي وتســليح دولــة ترتكــب جرائــم
حرب، وفقًا لمحامي الحكومة البريطانية، و”إبادة جماعية معقولة”، وفقًا لمحكمة العدل الدولية. إن

هناك مدافعين مثل ميرفيس يتقلدون مناصب مؤثرة في جميع أنحاء الغرب.

 في أواخر الشهر الماضي، ظهر نظيره في فرنسا، حاييم كورسيا، على شاشة التلفزيون وحث إسرائيل
علــى “إنهــاء المهمــة” في غــزة، ودعــم نتنيــاهو، الــذي يلاحقــه المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ورفض كورسيا إدانة قتل إسرائيل لما لا يقل عن  ألف فلسطيني في
غزة، بحجة أن هذه الوفيات “ليست من نفس الدرجة” مثل مقتل  إسرائيليًا في السابع من
كتــوبر. وكــان مــن الصــعب عــدم الاســتنتاج بأنــه كــان يقصــد أن حيــاة الفلســطينيين تشريــن الأول/ أ

ليست بنفس أهمية حياة الإسرائيليين.

الفاشية الداخلية
قبـل مـا يقـارب  سـنة، نـشر عـالم الاجتمـاع الإسرائيلـي دان رابينـوفيتش كتابًـا بعنـوان “إطلالـة علـى
كثر عمقًا مما كان مفهومًا على نطاق واسع. لقد نتسيرات“، قال فيه إن إسرائيل مجتمع عنصري أ
اكتسب عمله أهمية جديدة – وليس فقط بالنسبة للإسرائيليين – منذ السابع من تشرين الأول/

https://jonathancook.substack.com/p/uks-chief-rabbi-gives-his-blessing
https://www.timesofisrael.com/uk-chief-rabbi-slams-governments-decision-to-suspend-arms-licenses-to-israel/
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كتوبر. أ

في تسعينيات القرن العشرين، كما هو الحال الآن، افترض الغرباء أن إسرائيل منقسمة بين المتدينين
والعلمـانيين، والتقليـديين والحـداثيين، وبين المهـاجرين الجـدد المبتـذلين و”المحـاربين القـدامى” الأكـثر
استنارة. وكثيرًا ما يرى الإسرائيليون مجتمعهم منقسمًا جغرافيًا أيضًا: بين مجتمعات محيطية تزدهر

فيها العنصرية الشعبية، ومركز حضري حول تل أبيب حيث تسود الليبرالية الحساسة المثقفة.

مــزق رابينــوفيتش هــذه الأطروحــة إلى أشلاء. فقــد اتخــذ لدراســة الحالــة مدينــة نتســيرات عيليــت
ــا) في شمــال إسرائيــل، والــتي اشتهــرت بســياساتها ــوف هجليــل حاليً ــا (ن ــة أو النــاصرة العلي اليهودي
ــا. وقــد نســب اليمينيــة المتطرفــة، بمــا في ذلــك دعــم الحركــة الفاشيــة للحاخــام الراحــل مــائير كاهان
رابينــوفيتش ســياسة المدينــة بشكــل رئيسي إلى حقيقــة أنهــا بُنيــت مــن قبــل الدولــة لتكــون علــى رأس
كبر مجتمع فلسطيني في إسرائيل، على وجه التحديد لاحتواء جارتها التاريخية والسيطرة الناصرة، أ

عليها وقمعها.

كثر عنصرية من يهود تل أبيب. لقد كانوا ببساطة كانت حجته أن يهود نتسيرات عيليت لم يكونوا أ
كــثر تعرضًــا للوجــود “العــربي”. ونظــرًا لحقيقــة أن قِلــة مــن اليهــود اختــاروا العيــش هنــاك، فقــد كــان أ
عددهم أقل بكثير من جيرانهم “العرب”. لقد وضعتهم الدولة في منافسة مباشرة مع الناصرة على
الأرض والمــوارد. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لم يصــادف يهــود تــل أبيــب قــط “عربيًــا” إلا إذا كــان في دور

خادم: كنادل أو عامل في موقع بناء.

لكن رابينوفيتش أشار إلى أن الفرق هو أن يهود نتسيرات عيليت كانوا يواجَهون بعنصريتهم الخاصة
على أساس يومي. لذا فقد برروا الأمر وأصبحوا متساهلين معه. أما اليهود في تل أبيب فقد كان

بإمكانهم التظاهر بأنهم منفتحون لأن تعصبهم لم يُختبر قط بشكل حقيقي.

كتوبر كل ذلك. فقد وجد “الليبراليون” في تل أبيب أنفسهم حسناً، غيرّ السابع من تشرين الأول/أ
فجــأة في مواجهــة وجــود فلســطيني انتقــامي غــير مرحــب بــه داخــل دولتهــم. ولم يعــد “العــربي” ذلــك
الشخـص المظلـوم والمسـتأنس والخـاضع الـذي اعتـادوا عليـه. وعلـى نحـو غـير متوقّـع، شعـر يهـود تـل
أبيب بأن المساحة التي اعتقدوا أنها خاصة بهم فقط تتعرض للغزو، تماماً كما شعر يهود نتسيرات
عيليــت لعقــود مــن الزمــان. واســتجابوا بنفــس الطريقــة تمامــاً. لقــد بــرروا فــاشيتهم الداخليــة. وبين

عشية وضحاها، أصبحوا مرتاحين مع الإبادة الجماعية.

حزب الإبادة الجماعية
تمتـد مشـاعر الغـزو هـذه إلى مـا هـو أبعـد مـن إسرائيـل بطبيعـة الحـال. لم يكـن الهجـوم المفـاجئ الـذي
كتــوبر مجــرد هجــوم علــى إسرائيــل. فهــروب مجموعــة شنتــه حمــاس في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
كثرهــا تحصــينًا علــى الإطلاق [قطــاع غــزة كــبر الســجون وأ صــغيرة مــن المقــاتلين المســلحين مــن أحــد أ
المحاصر] كان أيضاً هجوماً مروعاً على شعور النخب الغربية بالرضا عن نفسها ـ اعتقادًا منهم بأن



النظام العالمي الذي بنوه بالقوة لإثراء أنفسهم أبديٌ ولا يمكن المساس به.

كتوبر هزّ ثقتهم في إمكانية احتواء العالم غير الغربي إلى الأبد لكن هجوم السابع من تشرين الأول/ أ
ومواصلة إجباره على تنفيذ أوامر الغرب والبقاء مستعبداً إلى أجل غير مسمى. ومثل ما حدث مع
الإسرائيليين، سرعـــان مـــا كشـــف هجـــوم حمـــاس النزعـــة الفاشيـــة بين صـــفوف النخبـــة السياســـية
والإعلاميــة والدينيــة في الغــرب، الــتي أمضــت حياتهــا كلهــا في التظــاهر بأنهــا حارســة لرسالــة الحضــارة
الغربية ـ رسالة مستنيرة وإنسانية وليبرالية. نجحت مساعيهم لأن العالم كان منظمًا على نحو يسمح

لهم بالتظاهر بسهولة أمام أنفسهم والآخرين بأنهم يقفون ضد همجية الآخر.

ية الغربيــة بعيــدة عــن الأنظــار إلى حــد كــبير، حيــث تحــولت إلى الشركــات لقــد كــانت النزعــة الاســتعمار
قاعـدة عسـكرية أمريكيـة في الخـا  الدوليـة الغربيـة المسـتغلة والمـدمّرة للبيئـة، وشبكـة مـن نحـو

من أجل التحرك في حال تعرضّت أذ هذه الإمبريالية الاقتصادية الجديدة لأي تحديات.

مزقّت حماس قناع الخداع هذا – سواء عن قصد أو عن غير قصد – في السابع من تشرين الأول/
كتـــوبر. وتبـــدّد الخلاف الأيـــديولوجي المزعـــوم بين زعمـــاء الغـــرب مـــن اليمين و”اليســـار” بين عشيـــة أ
وضحاهـا، ليتـبينّ أنهـم ينتمـون جميعًـا إلى نفـس حـزب الحـرب، وأصـبحوا جميعًـا أتبـاع حـزب الإبـادة

الجماعية.

طالب الجميع “بحق إسرائيل المزعوم في الدفاع عن نفسها” ـ أو بالأحرى حقها في مواصلة عقود من
قمع الشعب الفلسطيني ــ من خلال فرض حصار على إمدادات الغذاء والمياه والطاقة لسكان غزة
البــالغ عــددهم . مليــون نســمة. ووافقــت كــل هــذه الــدول بنشــاط علــى تســليح إسرائيــل لقتــل
وتشــويه عــشرات الآلاف مــن الفلســطينيين. ولم تفعــل أي شيء لفــرض وقــف إطلاق النــار باســتثناء

التشدق بتأييد هذه الفكرة.

كـثر اسـتعداداً لخـرق القـانون الـدولي وتجاهـل المؤسـسات الداعمـة لـه مـن يبـدو أن كـل هـذه الـدول أ
فرضه على إسرائيل. في المقابل، تدين كل هذه الدول الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإبادة الجماعية

باعتبارها معاداةً للسامية، بدلاً من إدانة الإبادة الجماعية نفسها.

كتوبر لحظة فارقة. فقد كشف عن وحشية وهمجية يصعب لقد كان السابع من تشرين الأول/ أ
تقبلها، ولن نقبل بها حتى نواجه حقيقة صعبة: وهي أن مصدر هذا الفساد أقرب إلينا كثيراً مما كنا

نتصور.

المصدر: ميدل إيست آي
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